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  رفانـكر وعـش

  

  .بسم االله الرحمان الرحيم 

  

من لم يشكر الناس لم يشكر االله ،ومن :"عملا بقوله صلى االله عليه وسلم 
  "أهدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعو ا له 

  

العمل كما نتقدم أشكر االله جل في علاه ونحمده الذي وفقنا في إتمام هذا أولا 
بالشكر الجزيل إلى الأستاذة يحياوي حفيظة حفظها االله وأنار درب حياتها التي 

  .وجهتنا طوال  مدة إنجاز هذا العمل فنتمنى لها التوفيق 

  .إلى كل من أمدنا يد العون من قريب أو من بعيد بإنجاز هذا العمل المتواضع 

  .ف خيرإلى كل هؤلاء الشكر الجزيل جزاهم اللّه بأل

  

  

  

  

  



 

  

  الإهداء

  :عملي هذا  هديأ

  .إلى الذي هو أملي في تقرير دربي 

  .إلى تاج رأسي وعزة شرفي 

  .إلى الذي وصلت كلماته مقر عواطفي وشجعني على إكمال دراستي

  .وما أعظم الأصل.........أنت الأصل .........إلى أبي 

  .إلى التي جاء في القرآن ذكرها وجعلت الجنة تحت قدماها

  .لا تغيب عن خاطري ولاعن ناظريإلى التي 

  .أميإليك يا 

  .فليرعاكما الرحمن ويحفظكما

إلى أزهار حياتي وفراشات أسرتي إلى ورود البيت اللواتي هن أغلى ما أملك 
  .وهيبة حبيبة

عبد الرحمن، بلال، أسامة، :إلى من يعدون عمود البيت وركيزته إلى إخوتي الأعزاء 
  .عبد الرزاق

  .عائلتي وأقاربي كل باسمه ومكانه في قلبي  إلى كل أفراد

  .الصداقة والحب في اللّه...إلى اللواتي جمعتني بهن قصة كبيرة بعنوان عريض 

  . إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

 .حياة                                                                     

  



  

  

   الإهداء

  :عملي هذا  اهدي

  .إلى أغلى ما في الوجود وأحلى من عطر الورود 

  .مات وتخشاها العباراتإلى تهابها الكل

  غاليتي.... إلى التي تحلو بها الحياة 

  .أمـي

  .إلى من لا تكفيني كل معاني الحب أهديها له 

  الكريم...................إلى نور وجهي إلى سرور وجودي ،إلى أعز إنسان 

  .أبـي

  .إلى من أحاطوني بالحب والحنان إلى شقيقاتي الحميمات 

  .إلى التوأم  وهيبة وحياة 

  .إلى رجل البيت وسلطانه عبد الرحمن 

  .إلى الجميل المحبوب أسامة .إلى خفيف الروح والمرح بلال 

  .وجميع عائلتها  وإلى أختي الغالية ليلىعبد الرزاق  إلى سمعة البيت وضياءه

ركتني الحلو والمر بكل إخلاص إلى التي تحفظها اإلى الصديقة العزيزة التي ش
  .كرتي إلى الصديقة الحميمة حناناذ

  .حبيبة                                           
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  :  مقدمة

ولما لها من أهمية  ،القديم منذ كانت اللغة العربية موضوع الدراسات عند علماء العرب

ظهور المدارس  اللغوية ومن هنا كان الأبحاث وكثرت حولها ،بها عناية كبيرة اعتنوافقد 

والكشف عن حقائقها  ،ا كبيرا في البحث عن سلامة اللغةالتي بذلت جهدالنحوية واللغوية 

فلما  ،على مناهج وطرق مختلفة ةمعتمد ،فها وتقعيد القواعد الخاصة بهاصية وواللغو

ورنا البحث دأردنا ب ،لمدارس التي طورت بحثها في اللغةكانت البصرة من أشهر هذه ا

هو التعرف  اهتمامناكان وبالتالي  ،في دراستها للمادة اللغوية اعتمدتهعن المنهج الذي 

في هذا البحث المنهج التحليلي  اتبعناوقد  ،المادة اللغوية اسةدرعلى هذا المنهج ودره في 

   .الذي يقوم على تقرير ما هو واقع أو تفسيره تفسيرا لا يخرج به عن نطاق المادة اللغوية

تحدثنا في  ،وثلاثة فصول مقدمة :تتمثل في ،أننا قد وفقنا فيها وقد أتبعنا خطة نرجو

أما في الفصل الثاني فقد تناولنا  ،هانشأتها وأشهر علمائ :عن مدرسة البصرة الأولالفصل 

وتطرقنا في الفصل  ،التي اتخذتها مدرسة البصرة في دراستها والأسسدراسة المنهج 

وكانت خاتمة بحثنا عبارة عن للمادة اللغوية، الثالث إلى منهج مدرسة البصرة في دراستها 

  .حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها
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  :ةنشأة مدرسة البصر
ويعترف كل  ،الأخرىة نشأة على غرار المدارس النحوي الأولنشأة مدرسة البصرة 

جعلنا نولي أهمية للمدرسة  بأسبقية البصرة في مجال البحث النحوي هذا ما ينالدارس

مهد الدراسات النحوية وأحسن ما يمكن أن نستشهد به قول  باعتبارهاالبصرية في دراستنا 

  1"البصرة قدمه ولغات والغريب عناية  لأهلوكان "م الجمحي في هذا السياق كسلا ابن
إنما قدمنا " :النديم في هذا المجال تصريحا أكثر وضوحا إذ يقول ابنويصرح كذلك 

   2"البصريين أولا لان علم العربية عنهم أخذ 
  .م ا لوضع العلواستعدادعقل علماء البصرة كان أدق وكان أكثر  أنوبذلك يفهم 

تقع البصرة على شط البحر وملتقى نهري دجلة والفرات وهي مدينة تجارية وكانت قديما 
 ورآهبمعنى كثير " بس"أما في اللغة الفارسية فيقصد بها  ،"بلسرت" تدعى في أوروبا

  3نى الطريق أو المجرىعبم

صاد ال بكسربلد معروف ويكسر ويحرك  أنها "باديالفيروز  "التعريف بما فقد ذكر أما

  4الحمراء الطيبة  الأرضوبالضم  الغليظة وحجارة رخوة فيها بياض، الأرض
 استشارةبعد " عتبة بن غزوان" أصحابيعلى يد  ـه14أنشأت مدينة البصرة سنة 

 أختارهوالرسالة التي أرسلها إليه يصف فيها المكان الذي _الصحابي عمر رضي االله عنه 
ودونها منافع فيها  ،في طرف البر إلى الريفالقضة وجدت أرض كثيرة " :لجنود بقوله

    5"هذه أرض بصرة قريب من المشارب والمراعي والمحتطب:"اء قال عمرماء وفيها قضب
ذا العلم أصوله حيث وضع عطاؤها القائمون على ه كما كانت البصرة منبعا لعلم النحو،

صلى م يث نبيه الكرالقران الكريم وأحادي آياتيتمكن من تفسير  حتى ،وضوابطه وأقيسته
     .االله عليه وسلم 

  

                                                 
 م1952 :مصر ،دار المعارف ،)دط(،محمود محمد شاعر :تح طبقات فحول الشعراء، ،لجمحيسلام اابن  )1

 .01ص.1ج
   . 20ص م،1968: مصر ،رفعادار الم ،المدارس النحوية ،شوقي ضيق )2
  
  . 46ص ،اللغة الفارسية ،دار الجيل بيروتمعجم  ،حسن هنداوي )3
  .)بصر(مادة ، 1933 :مصر ،)دط( ،القاموس المحيط ،باديآالفيروز ) 4

   .76ص دار غريب القاهرة، ،)دط(رجاله ، نشأته وتطوره، مدارسه، النحو العربي، صلاح رواي،)  5
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فقد يا ونحويا نذكر موقعها الجغرافي،ومن أهم العوامل المساعدة على نشأة البصرة ثقاف
كان وقوعها بالقرب من البادية موطن الأساليب الفصيحة واللغة السليمة المبرأة من 

شافهة الأعراب وأخذ شوائب اللحن والدخيل عامل مهما في رحلة العلماء إلى البادية لم
صر سببا في اندماج العنا 1اللغة عنهم كما كان لوقوعها في مفترق الطرق التجارية

فقد جلس إلى حلقا تهم المستمعون إلى القصص الديني  ،"عربية وغير عربية "المختلفة 
ي وتفسير القران الكريم وفيهم العرب ،وأحكام الدين لى االله عليه وسلم،وأحاديث الرسول ص

وإذا استمعت إلى مفاخرتهم وجدتهم يفخرون بأنس بن مالك  ،الفارسي والهندي وغيرهمو
  .2بن سيرين والحسن البصري ومحمد

ي تنمية الوعي الثقافي المستنير ثر مسجد الجامع الكبير بالبصرة فيخفى كذلك أ كما لا

والتفسير  عرب،مجالس القراءة والوعظ واللغة وكلام ال ،دراسةفقد كانت تعقد حلقات ال

كما كان  ،لمجالس أهل البصرة من العرب الفرس  والهنودوكان يؤم هذه ا ،والحديث

وبقدر مكانة المتصدر للتدريس في المسجد  ،الوافدين من البادية يؤمها بعض الأعراب

مجلس الحسن البصري،ومجلس :س ومن أشهر هذه المجال ،3يزدحم الطلاب وتعظم الحلقة

ومجلس الخليل بن احمد الفراهيدي الذي كان  ،بن سلمة ادمجلس حم ،واصل بن عطاء

   .4يتزاحم المدرسون فيه

 أحد الخطباء في وصفه ومكانته" بن أبي سبرة الجارود"الذي قال فيه " المريد"ذكرن كما

ويجلب الخير، ويجمع بين ربيعة  ،ويجلو البصر ،عليكم بالمريد فإنه يطرد الفكر"

   5".ومصر
هو ريان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد االله بن حارث  :ءأبو عمرو بن العلا-أ

ولد  بن جلهم بن حجر بن خزاعة بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم وكنيته أبو عمرو

   .6توفي سنة أربع وخمسين ومائة ونشأ وعاش بالبصرةللهجرة ) 70(بمكة سنة سبعين 

                                                 
  .20ص م،1933: مصر دار موخم للناشر، ريخ آداب العرب،تا جورجي زيدان، ) 1
  .374،ص1،ج1960،القاهرة )دط(عبد السلام هارون ، :الجاحظ البيان والتبيين، تح ) 2
  .182المصدر نفسه ،ص ) 3
  . 98ص ،5،القاهرة ،ج،مطبعة الحلبي)دط(معجم الأدباء، ،يياقوت الحمو ) 4
  .89ص صلاح رواي، النحو العربي،  ) 5
  . 135نفسه، ص  ) 6
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ثوق بهم ،وكان يقرئ الناس القران في اخذ عن أبي إسحاق ،وكان من جلّة القراءة والمو

لو كان أحد ينبغي  لقوله ابي :مسجد البصرة ،وعنه أخذ يونس بن حبيب الذي قال فيه 

   1"عمروا أن يؤخذ بقوله كلّه ولكن ليس من أحد إلا وأنت اخذ من قوله وتارك 

 عليه رأيت النبي صلى االله:"شهورين ،قال سفيان بن عيينه موكان أحد القراء السبعة ال

رسول االله قد اختلفت على القراءات ،فبقراءة من تأمرني  يا:وسلم في النوم ،فقلت 

  .2؟فبقراءة من تأمرني ؟فقال بقراءة أبي عمر بن العلاء

  :الخليل بن أحمد الفراهيدي -ب

بن  عبد الرحمن بن أحمد عمرو بن تميم الفراهيدي ،وقال رجال للخليل هو أبو

ولد في بلدة  ،3فرهودي :فراهيدي ،ثم سأله أخر ،فقال :؟فقال من أي العرب أنت :أحمد

وخمسة توفي سنة مائة  ،عة من سلطة عمان سنة مائة للهجرةودام الساحل بولاية المصن

ات الفقهاء وعلماء اللغة أخذ يلتحق منذ نعومة أظافر بحلق ،وسبعين للهجرة نشأ بالبصرة

والنحو عن عيسى بن عمر ،والقراءات  ،أخذ اللغة عن أبي عمرو بن العلاءفقد  والنحو،

يرهم من عن عبد االله بن كثير ،والحديث عن عاصم الأحوال والفقه عن أبو السختياني وغ

علماء عصره وشيوخ زمانه وتجمع مصادر اللغة على اتصاف الخليل بكل الصفات 

  . الحميدة التي يتجلى بها العلماء الأجلاء

كان الخليل بن أحمد من :"ما عرف بشدة زهد وتقواه حتى قال عنه علي بن نصر ك

ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرضون له لتيار  أزهد الناس وأعلاهم نفس وأشدهم تعففا،

   4"أبوه بالخزينة خلفه عليه  ولم يكن يفعل وكان يعيش من بستان له، ممنه

أن يرسمه بكل أوزانه وحدوده  إذ استطاع وهو أول من اكتشف علم العروض،

  اللهم :"وقال  يلغنا عن الجليل أنه تعلق بأستار الكعبة،:"يقول أبو الطيب اللغوي  وتفاعيله،

عني إلا المتأخرون ،ثم رجع وعمل  ذولا يأخ أرزقني علما لم يسبقني إليه الأولون،

    5".العروض
                                                 

   .35ص ،3ط دار المعارف، طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد الأندلسي الزبيري، ) 1
  . 135النحو العربي، ص صلاح رواي، ) 2
   .47المرجع السابق، ص ) 3
  . 44، صالنحويين اللغويين باللغوي، مراتبو الطيب أ ) 4
   .168المرجع السابق، ص ) 5
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بار العلماء والدارسين ومناط خلّف الخليل أحمد وراءه أثارا جمة ،كانت جميعا محل اعت

مؤلفات :وكانت هذه الآثار صنفين اعتماد كل من أتى بعده من المؤلفين والمصنفين،

ومما تذكر كتب التراجم مما تركه الخليل  وراء وتوجيهات أدلى بها إلى تلاميذ، مكتوبة،

والتشكيل " النقط"وكتاب " كتاب الجمل"و"معاني الحروف " كتاب: اللغة  في

  ".الشواهد "ابوكت"

كتاب العروض وكتاب الفرش والمثال، إما في الموسيقي كتاب الإيقاع :وفي العروض

  .1والنغم

  : سيبويه_ج

الحارث بن كعب بن علة بن جلد بن مالك بن إدد  يمولى بن عثمان قنبر، نهو عمرو ب

رائحة التفاح وسيبويه بالفارسية  ويكن أبا بشروا أبا الحسين وأبا عثمان ،وأثبتها أبو  بشر،

ولد بقرية من قرى لشيراز يقال لها البيضاء ،ثم قدم البصرة مع أسرته وراح يطلب العلم 

وعن يونس وغيرهم ويكفي أن نذكر  وعن عيسى بن عمرو، بها وأخذ النحو عن الخليل،

المكانة التي تمتع بها الكتاب حتى نعرف المكانة الكبيرة التي حظي بها سيبويه نفسه،يقول 

  ." 2من أراد أن يعمل في النحو بعد سيبويه فليستحي:"زني الما

لسيبويه كان المبّرد إذا إنسان أن يقرأ عليه كتاب "الكتاب"وهذا مابين أهمية وقيمة كتاب 

  .3تعظيما له واستصعابا لما فيه هل ركبت البحر؟:سيبويه يقول له 

دة الفراء التي كان وحكى أحمد أبو جعفر النحاس أن كتاب سيبويه وجد بعضه تحت وسا

  .4يجلس عليها

  . 5إذ تأملنا الأمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة:وقال أبو إسحاق الزجاج 
   

                                                 
      .172ص  ،حو العربيصلاح راوي،الن)  1
   .67نفسه، ص )  2
   .179البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب العرب، ص )  3
  . 72النحويين اللغويين، ص ببو الطيب اللغوي، مراتأ)  4
   .57، ص1980، 3دار المسيرة، ط النديم، الفهرست، ابن)  5
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  :ستقراءالإ

ت وْرقَ «:يقال إذ ،ساللغة للدلالة على التتبع والتلم في )ورقَ(ومثلها "قرى" تأتي مادة

  .1»عتهاتتب ،وتقريتها ،الأرض

قرية  الأرضسيتقريها ويقروها إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها ومازلت أستقري هذه  «و

  .أي أنظر حالها وأمرها قرية ،2»قرية 

  .عبمعني تتب )قرا( دفعله المجر ،)لستفعاالإ(ه درمص :والاستقراء

    :أشهرهاة تعريفات له عد :اصطلاحاأما 

إثبات الحكم في الكلي  « :الرازي بأنه الإمامفه ويعر ،3»يأمر كلِّ لإثباتْتتبع الجزئيات  «

نسب د ا يوجعبارة عم «: بأنه) المبين(في  الآدمي هكما يعرف ،»لثبوته في بعض جزئياته 

لكلي المنسوب إليه خر بإيجاب أو سلب لتحقيق نسبة تلك الكيفية إلى ما تحت اكلي إلى آ

ح أمور جزئية تصفُّ «: عريفه عند متأخري الأصوليين بأنهوأستقر ت ،»من الموضوعات 

  .»كمها على أمر يشمل تلك الجزئيات ليحكم بح

لغة من أفواه العرب لغرض ال يون الأوائل حين سعوا إلى استقراءفعله اللغو وهذا ما

  .4»وقواعدها الشاملة  ومعانيها ألفاظها

عامة نحوية يلزم بها عامة الناس    لقد كان العلماء البصريون يهدفون إلى إقامة قواعد 

ى الأخذ بالشواهد ويعتمد عل ،ا عاما في استقرائهم اللغويومن أجل ذلك فقد اتخذوا منهج

فالبصريون رحلوا إلى  ،ر المسموعة عن العرب الفصحاءنظائالكثيرة ال ،الموثوق بصحتها

تهامة يجمعون تلك المادة من ينابيعها الصافية التي لم تفسدها و أعماق نجد وبوادي الحجاز

وبعبارة أخرى رحلوا إلى القبائل الموغلة في البداوة المحافظة على ملكة اللغة   ،الحضارة

بعض عشائر ذيل ووأسد وبعض طيئ وه ،وقيس ،وهي قبائل تميم ،وسليقتها الصحيحة

يأخذون إلا عمن يوثق  ومن ثمة كانوا يتشددون في السماع عن العرب فهم لا ،5»كنانة 

سمعنا من  :في ظواهر الكتاب بقوله سيبويهذلك  إلىوقد أشار  ،فصاحة وأصالة  همبعربيت
                                                 

.)قرى(مادة  ،515ص ،1953 :القاهرة ،أساس البلاغة ،الزمخشري) 1  

.516ص المرجع نفسه،) 2  

.11ص ،نحو العربي، دار المعرفة، الرياضالناقص وأثره في ال الاستقراء ،محمد بن عبد العزيز العميريني) 3  

.328،صراسات اللغوية عند العربالد ،ل ياسينمحمد حسين آ) 4  

.26:ص ،المرجع السابق)  5  
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هل رص أى حالتي تدل عل الألفاظونحو هذه  ،وأسمعنا من ترض عربيته، ...بهنثق 

 :بمنهجهم هذا على الكوفيين بقولهمالبصريون  فتخراوقد  ،البصرة على الرواية عن الثقاب

تأخذونها عن أكلة الشواريز وأنتم  ،نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضبابْ وأكلة اليرابيع «

  .1»وباعه الكواميخ 

م قد لى أنهصل البصرة في الاستقرار وأشاروا إمنهج أ انتقد بعض الباحثينوقد 

  : وقعوا في عدة أخطاء منهجية منها

ناك قبائل فصيحة غير التي حيث لا يخلو أن تكون ه ،م القبائل التي أخذوا عنهاتحديده

كما قاموا بتخطئة العرب  ،وبالحديث النبوي الشريفكما لم يرضوا بالاستشهاد  ،حددوها

ومن ثم على  ،عربالبصريين لكلام ال استقراءالفصحاء وكل ذلك كان له أثر واضح في 

   .2القواعد التي وضعوها 

  خاصة أهل البصرة  -للغوية قد ألجأ النحاة واللغويينالمادة ا استقراءكما أن نقص 

أو الندرة أو الشذوذ  ،أو وصفها بالقلة لما وضعوه من قواعدإلى تأويل النصوص المخالفة 

يضا إلى حمل بعض أ كما أدى ،لى كل ما يخالف ضوابطهم وأحكامهموبذلك يقفون ع

وقد تبين من خلال إعادة النظر في النصوص والشواهد  ،على الضرورةالشواهد الشعرية 

الضرورة (ا النحاة مصطلح النحوية التي أطلق عليه الأساليبالمقبولة أن كثيرا من 

لات صحيحة شاعت على ألسنة استعمليست من الضرورة في شيء وإنما هي ا )الشعرية

وذلك راجع إلى عدم إطلاع النجاة  ،3النبوية والأحاديثنية القراءات القرآتها وأيد ،العرب

لهجات القبائل المجتمع بكلامها أو إستبعادهم لبعض أدلة الاحتجاج كان سببا على بعض 

  .4مباشرا في الحكم على بعض الاستعمالات بالندرة أو الشذوذ أو مخالفة القياس

 

 

  

                                                 
.750 نحو العربي، صالناقص وأثره في ال الاستقراء ،عبد العزيز العميرينيمحمد بن  ) 1  

.22ص ،2ج ،وأنواعها المزهر في علوم اللغة ،السيوطي) 2  

.864ص ،السابق المرجع ) 3  

.865 ص ،المرجع نفسه) 4  
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  :القياس
من  الإنسانوكونها الوسيلة التي تمكن  ،كثير من العلوم قياس متداولة في كلمة نإ 

  .استعمالهادت مفاهيمها لتعدد مجالات ولذلك تعد ،الكلم والجمل دون سماعها بآلافالنطق 

إذا قدره على  ...قيسا وقياسا ،قاس الشيء يقيسه « بمعنى التقدير ف :القياس لغة_1

والقيس  ،مصدر قست ":قيس"مد الفراهيدي كما جاء في معجم العين للخليل بن أح .1»مثالة

والمقاييس  ،هذا بذاك قياسا وقيسا وقيس ،وعود قيس إصبع إلى قدر إصبع ،بمنزلة القدر

  .2»المقدار

قاسه به  قيس «:م أساس البلاغة للزمخشري حيث يقولوقد ورد بهذا المعنى في معج

واقتا وعليه وإليه قيساسورجلٌ ،ه قيوقاسه بالمقياس والمقاييس  وهو مقيس عليه اس

   .3»خرالآحدهما على ، وقايست بين الشيئين أي قدرت أالصحيحة

 الشيءالتقدير وهو مصدر قايست  القياس في وضع اللسان بمعنى « :الأنباري ابنقال 

  .4»وقياسا قدرته ومنه المقياس أي المقدار مقايسهْ بالشيء

كان  و حمل غير المنقول على المنقول إذاه :يلي نباري كمالأا ابنفه عر :اصطلاحاما أ

و هو أ ،على الفرع الأصلوإجراء حكم  ،عناه، أو هو حمل قرع على أصل بعلةفي م

  .اق له تعريفات أخرى كلها متقاربةوس ،الشيء بالشيء بجامع اعتبار

فقد سلكه قبلهم الفقهاء  ،ممهدا س عند نحاة البصرة أولا وقد وجدوا طريقهظهر القيا

الذي كان " به أوائل النحاة كأبي الأسود الدؤلي وعبد اللّه بن أبي إسحاق الخضرمي  واهتم

   .كما قال ابن سلام الجمحي "والعللأول من بعج المحو ومد القياس 

                                                 
.17ص ،القياس في النحو العربي ،سعيد جاسم الزبيدي) 1  

 3مج ،لعلميةدار الكتب ا ،2003 :بيروت ،1،طعبد الرحمن هنداوي :كتاب العين، تح ،الخليل بن أحمد الفراهيدي )2

  ].قيس [ مادة 

الكتب دار ،1998 :بيروت ،1ط ،محمد باسل عيون السعود :أساس البلاغة، تح ،بن أحمد الزمخشري أبو القاسم )3

   ].قيس [ مادة  ،1ج ،العلمية

.18ص المرجع السابق،) 4  
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السباقة إلى فكانت  ،ة أول من وضع أصول القياس النحويالمدرسة البصري لذلك تعد

وبالنحو  لأهل البصرة في العربية قدمةوكان  «: بن سلام الجمحيذلك وفي هذا يقول ا

  .1» ولغات العرب والغريب عناية

كان و « :حيث يقول الجمحي ،الأسود الدؤلي أول من رسم للناس النحو أبووكان 

 2» الدؤلي الأسودأول من أسس العربية وفتح أبوابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو 

أول من  «: الذي كان )ـه117ت(ضرمي الح بو إسحاقالدؤلي جاء أ الأسودأبو  وبعد

يعمر  بن يحيىالأساتذة يد مجموعة من  تتلمذ على ،»العلل بعج النحو ومد القياس و

نقطة تحول في فكان  ،أول النحاة البصريين بالمعنى الدقيقيعد  إذ ،بن عاصم رونص

الانطلاق له من مرحلة النشأة إلى مرحلة فضحيث خرج القياس ب ،تاريخ النحو العربي

أول من وضع النحو بعد « : حاتم، قال داوود الزبرقان عن قتادة قال يقول عنه ،والتوسع

من سعى  أولضرمي فالح ،ى بن عمر وقد أخذ عنه أبو إسحاقالدؤلي يحي الأسودأبي 

وكان شديد الحرص على فكرة الاطراد  ،وأعمل فكره وخرج مسائل كثيرة فيه ،للقياس

وقد  ،جد له قياسا على الشاذ أو القليلفلا ن ،روطه في القياسالتي كانت شرطا من ش

إنه أعلم أهل  «: قال عنه الجمحي ،الذي أصبح مصدر معرفته كلام العرباعتمد على 

ن جيلا كو ،ضرمي أستاذ المدرسة البصريةويبقى الح ،3صرة وأنقلهم ففرع النحو وقاسهالب

وبن العلاء ويونس بن حبيب أما  عمر وأبو ،لتلاميذ وفي مقدمتهم عيسى بن عمرمن ا

وقد  ،وبن العلاء أبي عمرو بالبصرة وتتلمذ على يد عيسى بن عمر،وتعلم  الخليل فقد نشأ

بالنحو عناية  اعتنىوقد  ،واستخراج مسائل النحوكان الخليل الغاية في تصحيح القياس 

وواضع أركانه  ،بحق مؤسس القياس فاعتبر ،لى حد جعله علما له أصول وقواعدكبيرة إ

الخليل بن  أما «: كتابه أخبار النحويين البصريين وقواعد حيث يقول عنه السيرافي في

وكان الخليل في  ،4»مسائل النحو والقياس فيه استخراجأحمد الفراهيدي فقد كان الغاية في 

عرب إذ يبني قواعده على المطرد من كلام ال ،كغيره من النحاة البصريين متشدداالقياس 

                                                 
.72ص ،طبقات فحول الشعراء ،م الجمحيمحمد بن سلا) 1  

.12ص ،مراتب النحويين ،للغويأبو الطيب ا) 2  

.13ص ،نفسه) 3  

.73ص ،1955: القاهرة ،مصطفي اليابي: تح ،أخبار النحويين البصريين ،السيرافي) 4  



  اللغة عند علماء مدرسة البصرة  منهج دراسة                                      الثانيالفصل 
 

 
13

الخليل بالعلة التي تمثل مادته  اعتنيكما  .مع نصه على ما يخالفه ومحاولة إيجاد تأويل له

فقد  ،والعلل حكاموالأا ما يستنبطه من القواعد دائم دنسْفكان ي ،بناء النحوفي  الأساسية

 "شام "و "شأمي "كما قال  ،إليه أحدلم يسبقه  لم يستنبطه أحد وما من علل النحو ما استنبط

ونجد تلميذه سيبويه قد ساهم مثله في  ،1النسبة من إحدى ياءي بدلاً" تهام"وجعلوا ألف 

فلزم حلقات النحويين واللغويين وفي مقدمتهم عيسى بلغه اليوم،  نضج القياس وبلوغه ما

فبرع في  ،حلقات أستاذه الخليل على كّزور ،ويونس بن حبيب ،والأخفش الكبير ،بن عمر

يدل  في القياس على الشائع والمطرد من كلام العرب في كتابه ما سيبويه مدعتالنحو وا

ويقول في  ،2»فلا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في القياس «: على ذلك كقوله

يقاس  الأكثريقاس عليها ولكن  نوادر تحفظ عن العرب ولا الأقلفإنما هذا  «:موضع أخر

   .3»هعلي

من القياس  الفروع واستخرجلقواعد وكان حسن التعليل بعض ا سيبويه ابتدعفقد 

  .4» أباهوالقياس كذا والقياس ي «: يقول فكثيرا ما ،الذي امتلأ به الكتاب

ومن أمثلة ذلك قياسه حذف العائد  ،سه على مبدأ المشابهة بين الكلمةعتمد سيبويه في قياوا

    :في النعت على حذفه في الصلة مستشهدا بقول جرير

  .5حميت بمستباح وما شيء          بحث حمى تهامة بعد نجدأ

وعلة جامعة  ،وفرع وهو المقيس ،أصل وهو المقيس عليه :وللقياس أربعة أركان

فوجب أن يكون  ،عليهمقدما  ،اسم أسند الفعل إليه :وحكم ويوضح الأنباري ذلك فيقول

مرفوعوالعلة  ،لم يسم فاعله ماوالفرع هو  ،هو الفاعل فالأصل ،ا على الفاعلا قياس

  . 6قيستهعلى هذا النحو تركيب كل قياس من أو... والحكم هو الرفع ،الجامعة هي الإسناد

  
                                                 

  1 .75ص ،ريينالبصأخبار النحويين  ،السيرافي )
الكتب دار ،1988: بيروت ،3،طعبد السلام محمد هارون :تح ،الكتاب ،سيبويه ،بن قنبر بشر عمر بن عثمان أبو)2

. 398ص ،1ج ،العلمية   

. 214ص ،2ج ،در نفسهالمص) 3  

. 135ص ،نفسه) 4  

  5 .  264ص، 1ج ،الكتاب ،سيبويه أبو بشر عثمان بن قتبر، )

  6  .20لقياس في النحو العربي، صسعيد جاسم الزبيدي، ا )
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  :السماع 
وقر فيها من شيء  ما عمْوالس ،خرقهاوالمسمعة  ةُعمسْوهي الم ،نالأذُ :السمع : لغة

أذني  تعْمس الجواب وتقول مالم يسمع حسنا فأساء  ا فأساء إجابةًأساء سمع: يسمعه  يقال

 دبْعع بِِممن س «وفي الحديث  ،والسماع ما سمت به فشاع، ...زيدا كذا وكذا أي سمعته

سمأ »اللّه به عا على أخيه المسلم أظهر اللّه عيوبهي من أذاع في الناس عيب.  

   .1به والسماع الغناء مإذا تكلَّ ماع أيماع وحسن في السهذا قبيح في الس :ويقال

ين قبل أن توضع لها القواعد ياللغة المستعملة فعلا من قبل أهلها الناطقين المثال :اصطلاحا

، 2لم يسمعه من قبل وهو الذي يحمل الكفاية اللغوية التي تمكنه من التلفظ والفهم وخلق ما

أو عن جيل  ،عن غيره، أما ما يرويه عن عالم آخر يرويه وذلك سمع العالم بنفسه ما

فلا نعده  ،ات اللغوية أو كتاب من كتب النحوسابق من العلماء أو عن مصنف من المصنف

إلى عدد الفواصل بين  الإشارة وهوالفيصل في هذه التفرقة  ،رواية ا وإنما هوسماع

كانت  _ولو بعلماء  _فإذا كانت هناك فواصل  ،مصدر المادة اللغوية وبين الدارس لها

على هذا فإن ها من قبيل السماع و الدارس هو الذي يسمع بنفسه عددناإذا كان رواية وأما 

  .3» المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين بها الأخذ «: السماع هو

إلا على يصدق  فالسماع لا ،السماع والروايةالتي تفرق بين  وهذه المباشرة هي

قل عن العرب نُ وهو كل ما ،الأول من أصول الاستدلال النحوي الأصل المشافهة ويعد

طقهم للغتهم كما هي، وقد سماه عن العرب الفصحاء بحكم ن ،من شعر أو نثر سماعا

لكلام العربي الفصيح المنقول الصحيح الخارج عن اوهو  «: نباري النقل وعرفه بقولهالأ

هو  عالكلام المسمو أن ،الكثرةحد ونفهم من حد القلة إلى  ،4» حد القلة إلى حد الكثرة

القليل الدوران  عادباستب ،وهو المعتمد في التقعيد اللغوي ،الكثير الدورانالكلام المتداول 

هو كثرة  الأولالمعيار  أنوبهذا نرى  ،قواعدعليه ال تبنى عد حجة إلا أنه لاالذي ي

                                                 
 275، ص2، لبنان، جلميةدار الكتب الع ،)دط( ،الهنداوي عبد الحميد: العين، تح معجم ،الخليل بن أحمد الفراهيدي )1

  .]سمع[: مادة

.32ص ،الجزائر ،دار هومة ،)دط( ،في أصول النحو ،ح بلعيدصال) 2  

.33النحوي، ص أصول التفكير ،المكارم أبوعلى ) 3  

. 24ص ،الاقتراح في علم أصول النحو ،السيوطي) 4  
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جاء من كلام غير العرب  ج ماخرِيوعلى هذا  ،ستعمال وهو معيار الفصاحة عندهمالا

  .جاء شاذا في كلامهم وغيرهم وماالمولدين 

هم ما ثبت في وأعني ب « :د معنى السماع بقولهتوضيحا فحد الأمروزاد السيوطي 

م وكلام نبيه صلى االله ن الكريم اللّه تعالى وهو القرآفشمل كلا ،كلام من يوثق بفصاحتهم

بكثرة  ةالألسنوبعده إلى أن فسدت  ،وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه ،عليه وسلم

  .1» فهذه ثلاثة أنواع لابد فيها من الثبوت ،ا عن مسلم أو كافرا ونثرنظمالمولدين 

ن ولأأيسر تسجيلا  لأنها ،الأدبيةكان على النصوص  اعتقادهمومن هنا نلحظ أن جلّ 

نقص أو  أيوأبعد عما يعتري لغة الحديث اليومي  ،اهر اللغة فيها أقرب إلى الاطرادظو

 الإشارةوالاعتماد على  ،إلى الحوار الذي يقوم على الاقتصاد في الجهد مردهما اضطراب

على أن  فضلّأيضا لضعف الانتباه وتدخل السماع،  عرضة وسياق الحال وهو ،الدالة

لا إلى دقيق وصو هن وفهم تراكيبه نصب أعينهم كان إيضاح لغة القرآالهدف الذي وضعو

عين على فهم لغته فلا ي ،الرفيع الأدبيد النص ن الكريم يعوالقرآ ،أسراره وتقيس معانيه

أن يكون المنقول كلاما عربيا فصيحا، وأن  يالأنبارابن  شترطاولقد  ،الأدبيإلا النص 

: وهو أحد قسمي المنقول عنده ،يكون هذا المنقول خارجا عن حد القلة إلى حد الكثرة

يجوز على مثله الاتفاق على  أن يبلغ عدد النقلة إلى عدد لا «وشرطه  ،المتواتر :أحدهما

  .»الكذب 

في النقل يوافقه  أنيشترط  ولا ،والمقصود به نقل الواحد الآحاد :القسم الثاني فهو أما

نباري ابن الأجد نو ،اا كان أم عبدحر ،امرأةرجلا كان أم  ،غيره بشرط أن يكون عدلا

أدلة النحو  :ساسية هيسماع يشمل ثلاثة مصادر أال أووالسيوطي يتفقان على أن النقل 

  .2وهي القران الكريم وما تواتر من السنة وكلام العرب شعرا كان أم نثرا

فصحاء العرب وخاصة الذين  أفواهالذين حصل لهم السماع بالفعل من  الأشخاصومن 

أي كل من رحل إلى منازل القبائل أو القرى المختلفة  ،بتحريات في عين المكان اقامو

اللغوي النحوي الحسن  :الأولون ومنهمهم النحاة العرب  ،عاش فيهبحسب العصر الذي 

اع طريقة السم ابتدعوهو الذي  )ـه154ت(علاء البن  ووأبو عمر )ـه232ت(ثرم الأ

                                                 
. 32ص ،أصول النحو العربي ،لةمحمود أحمد نح) 1  

. 33ص ،المرجع نفسه) 2  
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عنه أبو محمد اليزيدي أنه  ، ويحكيخرأي لغوي آذلك  اللغوي الميداني ولم يسبقه إلى

عنه الجاحظ أنه عرف الكثير من ويقول  ،في البدو بما يقترب من أربعين سنة تحول

  .1الفصحاء اللذين عاشوا في زمن الجاهلية 

 )ميرضإسحاق الح أبيمن (كان أوسع علما «: عمرو أبيسلام عن  ابنويقول 

ينبغي  أحدالو كان : وسمعت يونس يقول «: وقال أيضا ،»بكلام العرب ولغتها وغريبها 

بن العلاء في العربية أن يأخذ  ول عمرواحد كان ينبغي لقو أخذ بقوله كله في شيءي أن

   » أخذ من قوله وتارك وأنتإلا  كله ولكن ليس أحد

من  لأكثرعن جميع العلماء المعاصرين له بإلمامه وإحاطته  وأبو عمر امتازوقد 

ميادين في ذلك تخصص وبتفوقه الكبير حيث تتضح العلاقة العميقة التي كانت تربط هذه ال

  .الزمان

للقبائل العربية  البصريين كان مبنيا على ما رسموه في أطلسهم اللغويفالسماع عند 

 الأنصاريتجلى ذلك في قول أبي زيد وي ،وما حددوه من تفاوت نسبتها في الفصاحة

لاب وبني وبني كُ ،بكر بن هوازن :لت العرب إلا إذا سمعته من هؤلاءما قا أقول لست«

فالسماع من غير هؤلاء ليس من كلام  » أو سافلة عالية هلال أو من عالية السافلة،

   .2العرب 

  

  

  

  

  

                                                 
.36ص ،أصول النحو العربي ،محمود أحمد نحلة)1  

 
. 341ص ،العرب الدراسات اللغوية عند، ياسينآل محمد حسين ) 2  
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  :المادة اللغوية 

يقبلون الاعتماد على الشواهد  المنطق لابالعقل و اعتقادهمكان علماء البصرة إلى جانب 

ما وصلت  فإذا، دورانها على الألسنةو تواترها هو كثرة  ،العربية إلا إذا كانت متواترة

رطا اشترطوا شخذ بها و استنباط القواعد منها، وواهد إلى درجة التواتر صح الأهذه الش

فيهم الحضارة العرب الخلص الذين لم تؤثر  آخر في الأخذ بالشواهد، و هو أن تصدر من

مية الشاهد و ستوضح ذلك ، فالعلماء البصريون عموما يختلفون في أهو اعتصموا بالبادية

  :فيما يلي

  :القرآن الكريم- 1

غوي ص ل، و أنه أصدق نالفصاحة ذروتهالا ينكر أحد أن القرآن الكريم بلغ من 

كاملة لا ، نظرا لما أحيط بجمعه من شروط و ضوابط تجعل الثقة يمكن أن يعتمد عليه

، و لهذا فهو أجدر من خلفه ديه و لايشوبها في أنه كلام اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين ي

 لذلك فإنه مكانته ،ى للقواعد و موردا للشواهدبالاعتماد عليه مستقالمصادر اللغوية 

       :البغدادييقول  ،تقضي بالاحتجاج به في كل حالفي الفصاحة و البلاغة  المتناهية

ن وذلك أن القرآ بمتواتره وشاذه لاستشهادا وأبلغه ويجوز كلام أفصحاسمه  كلامه عزَّ «

   .1»ومنها الشاذة  الآحادمنها والكريم وصل إلينا بقراءات مختلفة منها المتواتر 

ثم ظهرت  ،بالقرآنالخاصة  الأعمالأمرها عملا من كانت دراسة النحو في بداية 

الإسلامية  الأمصارعنه في  الزمن على أنه غرض حيوي لا يستغنى الحاجة إليها بمرور

لإنماء هذه  الدارسينجهود  تضافرتوقد  ،يها العناصر وتفاعلت فيها اللغاتف التي التقت

الدارسون ة خاصة يقبل عليها وصارت ثقاف القرآنية الأعمالفاستقلت عن جملة  ،الدراسة

وقد قام علماء مدرسة البصرة بهذه الدراسة منذ  ،وصار لها علماؤها وطلابها ،لذاتها

   .نشأتها حتى أصبحت كيانا موجودا ومحسوسا

نين بوجوه الخلاف بين القراءات يمن القراء المع فقد كان اللغويون والنحاة الأوائل

حتى  ،ها أوجه نحوية متعددةففي ،اللهجات اختلافنب ذلك أن القراءات تمثل جانبا من جوا

وهذا يشير إلى  ،بجواز الرفع والنصب والجر فيها الألفاظأنه قد نص على بعض 

على شكل قراءات سميت بعضها  القرآنوقد دخل  .الخلافات اللغوية بين لهجات القبائل
                                                 

. 191ص ،مصر والشامالمدرسة النحوية في  ،عبد العال سالم مكرم) 1  
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ات تلك الخلاف على فويفترض للدارس اللغوي أن يستعين بهذه القراءات للوقوشاذة 

بقراءة  استقلفالخليل قد أخذ القراءة عن حمزة وأخذ الكسائي عن الخليل ثم اللغوية 

  . القرآنمنهجا خاصا في  واتخذمشهورة 

ه القراءات إلى قواعدهم غير أن العلماء البصريين منذ سيبويه حاولوا أن يخضعوا هذ

ووصفوه بالشذوذ  خالفها رفضوه وما واحتجوا بهفما وافق هذه القواعد قبلوه  ،وأقيستهم

    1 .بالقياس والأخذبالقاعدة  وأنهم شديدوا الاعتداد

لنا أن الرجل  اتضحن الكريم من شواهد القرآ ذا أمعنا النظر فيما أورده سيبويهوإ

ن يلح بالقراءات لا استشهادهعلى أنه كان في  ،اعتداد واضحا القرآنيةيعتد بالقراءات 

وأثر عنه في  ،بين بها وجها من العربيةبل كان يذكرها لي ،ةأو يخطئ قراء ،قارئا

فت فإذا خال ،اا معروفًالف قياسإذا لم تخ ،بما عرف من بعد بالقراءات الشاذة استشهاده

أنه لم يذكر ومن ذلك  ،الإشارة إليها أو ذكرهاوتجنب  ،القراءة القياس أعرض عن ذكرها

واتقوا  «:في قوله تعالىفعل في قراءة حمزة  وكذلك ،بالنصب) كن فيكون(راءة ابن عامرق

، بجر الأرحام عطفا على الضمير (01)النساء سورة »والأرحام  الذي تساءلون به  اللّه

كان  إلا إذا الأمرينصب عنده بعد الفاء في  لا الأولىن المضارع في دون إعادة الجار،لأ

إلا بإعادة  )محلا(ير المجرور يجوز في الثانية عنده العطف على الضم نه لاجوابا له ولأ

   .2الجار

ولكم  «:نافع مقرئ المدينة قي قوله تعالىوأجمع العلماء البصريون على تغليط قراءة 

وإنما  ،فانه غلط ،فهمز )معائش(فأما قراءة من قرأ  «: فقال المبرد ،بالهمز »فيها معائش 

ن حروف وله في القرآ ،العربيةأبي نعيم ولم يكن له علم بع بن سوبة إلى نافنالقراءة م هذه

  .الكلمةن الياء أصلية في إذ يجب أن تقرأ معايش لأ ،3»قد وفق عليها 

                                                 
.34ص أصول النحو العربي، د أحمد نحلة،ومحم) 1  
  .35المرجع نفسه، ص) 2

.162ص ،جامعة القاهرة ،بغري دارـ، ه04 نهاية القرن ىنية حتآمواقف النجاة من القراءات القر شعبان صلاح،) 3  
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بني  قوإذ أخذنا ميثا «: كما وصف العلماء البصريون قراءة عبد اللّه بن مسعود

أنها  بالشذوذ، على حين قبلها الكوفيون وأجازوها على أساس »إسرائيل لا تعبدون إلا اللّه 

   .1الفعل وهي حين محذوفة من غير بدل أن في

لذلك فان نحاة المدرسة البصرية على وجه العموم في استشهادهم بالقراءات كانوا 

ها شاهدا من الشعر أن يخرجوا ب واأو أراد ،غالبا إذا لم تعارض قاعدة وضعوهايقبلونها 

أويل إما الت: ثلاث إحدىوضعوه من قواعد ف فإذا اصطدمت بما ،أو كلام العرب

ن الكريم فالقرآ ،، وإما إغفالهابها أو فيمن قرأوإما تضعيفها والطعن فيها  ،والتخريج

ي الذكر استعان بآفقد  ،عند العلماء البصريين وخاصة سيبويه سالمصدر الأول للقيا

م ن الكريشهاد فقد قاس لغة العرب على القرآالحكيم بوصفه مثلا أعلى في الفصاحة والاست

   .وموضع استشهاد هو الفرع المقيس ،لأصل المقيس عليهباعتباره هو ا

  

  :الحديث النبوي الشريف 

يلي القرآن الكريم  ،ريف مصدرا من مصادر الدرس النحويالحديث النبوي الش يعد

يرجعون عندهم بل هم  فيه خلافا  مولا نعل ،كما كان ذلك في أصول الفقه ،في حجيته

إلى العمل  آياتهالكريم في كثير من  نالقرآتوجيه أحدهما  :السنة إل الكتاب من وجهين

 طيعوا اللّهيا أيها الذين آمنوا أ«  :، ومن ذلك قوله تعالىمنها الأحكام واستنباطبالسنة 

 ومن يطع« :وقوله تعالى. 50 :الآية سورة النساء،» منكم  الأمروأطيعوا الرسول وأولي 

وما كان لمؤمن « :من قائل وقال عز، 80 :الآيةسورة النساء، »  الرسول فقد أطاع اللّه

 الأحزابسورة » يكون لهم الخيرة من أمرهم  أمرا أن هرسولاللّه وولا مؤمنة إذا قضى 

 . 36 :الآية

ورد ذكر       يدل على عموم الطاعة للرسول سواء في ذلك ما على هذا النحو والأمر

بدليل قوله  مبينة لكتاب اللّه،د السنة وثانيهما ورو ،لم يرد له ذكر فيه أو ما ،في كتاب اللّه

فالسنة ، 44:الآيةسورة النحل، » ليهم ل إنز إليك الذكر لتبين للناس ما وأنزلنا« :تعالى

  .لهمجممبينة للكتاب الكريم مفصلة ل

                                                 
.46ص أصول النحو العربي، د أحمد نحلة،ومحم ) 1  
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لكن جمهور النحاة جرى على عدم الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في تقرير و

 في فاستشهد به )ـه672ت(بن مالك  مة محمد بن عبد اللّهوخالفهم العلا ،الأحكام العربية

التي خالف فيها الجمهور الذي ليس يمتنع عن الاستشهاد بالحديث النبوي  الأحكامكثير من 

اللّه عليه وسلم  صلىالنقص في فصاحة الرسول الشريف في تقرير أحكام اللسان لاعتقاد 

ذلك ، 1ىديث روي قسم كبير منه بالمعنأن الح  أي ،ذلك إلى النقل بالمعنى وإنما رد ورد

، وقبل فساد اللغة قبل تدوينه في الكتب الأولالصدر  في إلى أن النقل بالمعنى إنما كان

الاستشهاد  اللغويونفرق فيه وقد رفض  بلفظ يصح الاحتجاج به فلا الألفاظتبديل وغايته 

المستقرئين لعلم النحو  ولينالأإن الواضعين  ...«:حيانيقول أبو   .به خاصة البصريين

أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ك المقاييسمن لسان العرب والمستنبطين  الأحكام

وعلي بن المبارك  ،وكمعاذ والكسائي والفراء ،، من أئمة البصريينوالخليل وسيبويه

وتبعهم على هذا المسلك  ،وا ذلكهاشم الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلو ،الأحمر

إضافة إلى ذلك فان المحدثين من دارسي مصطلح الحديث قد ، 2»من الفريقين  لمتأخرونا

فخرجوا ودققوا فيها  ،والغير الصحيحة المشكوك فيها ،الصحيحة الموثقة الأحاديثعرفوا 

إضافة  ،فكان منها الصحيح والحسن والضعيف ،الأحاديث بتقييم واضح وسليم لمجموع

  .فوقع اللحن فيما رووه عاجمالأإلى أن الرواة كانوا من 

صحة الاحتجاج بالحديث في إثبات القواعد النحوية فمنهم من اء العلماء حول رآ اختلفت

النحوي وشيخه أبو الحسن الضائع  حيان ويمثل هذا المذهب أبو ،امتنع عن الاحتجاج به

يث ين وحجتهم في عدم الاستشهاد بالحدتتابعين في ذلك من تقدمهم من شيوخ المدرس

عليه الصلاة والسلام إذ لو _جاءت بلفظ النبي  الأحاديثالشريف هو أنهم لا يثقون بأن 

أحدهما  :الأمرينوإنما كان ذلك  ،الكريم في الاحتجاج به نالقرآ ىلجرى مجروثقوا بذلك 

قصة واحدة جرت في  فتجد ،نقل الحديث بالمعنى أن الرواة الذين رووا الحديث جوزوا

 »نبما معك من القرآ ازوجتكه« :فتنقل بألفاظ مختلفة كحديث ،ليه وسلمزمنه صلى اللّه ع

خذها بما معك من « :وفي رواية ثالثة ،»ملّكتكها بما معك من القرآن «  :وفي رواية ثانية

عليه  ، فنعلم يقينا أنه صلى اللّه»بما معك من القرآن  هاكأمكنا« : وفي رابعة» القران

                                                 
   . 42-41ص ،القياس في اللغة العربية  ،جزائريلمحمد الخضر الحسيني ا )1

. 48ص ،د أحمد نحلة ،أصول النحو العربيومحم ) 2  
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الرواة بالمرادف  فأتى ،بل يحتمل أنه لفظ ألفاظا غير هذه فاظلوسلم لم يلفظ بجميع هذه الأ

نه وقع كثيرا من اللحن فيما روي من وثانيهما أ .1مادام جائزا عندهم النقل بالمعنى

بل كانوا أعاجم فوقع اللحن في  ،من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ن كثيرا، لأالأحاديث

عليه وسلم كان من أفصح الناس  نبي صلى اللّهال أنونحن نعلم  ،2يعلمون كلامهم وهم لا

هذا  أصحابومن هذا رأى ، »أني من قريش  أنا أفصح العرب بيد« : ء في قولهحيث جا

أنه ليس من لفظ النبي صلى اللّه عليه  عدم حجية الحديث مطلقا لتطرق الاحتمالالمذهب 

  .وسلم

 اعتراضاتوهم يردون  هشام ابن رأسهمومن يجيز الاستشهاد بالحديث مطلقا وعلى 

الرواية بالمعنى فيجيبون عليه بأن  وهو تجويز الأولفأما المانع  ،المانعين بسهولة ويسر

يقين بالوقوع وعلى  عقلي فحسب لا احتمالالرواية بالمعنى فذلك  أما ،أصل الرواية باللفظ

مه في عربي مطبوع يحتج بكلافي معناه  بلفظ فرض وقوع النقل بالمعنى فالمغير لفظا

 هو شيء فقالوا ،المروية الأحاديثالمانع الثاني والذي هو وقوع لحن في بعض  أما ،اللغة

أما  ،وقد تنبه إليه أناس وتحاموه ولم يحتج به أحد ،يبنى عليه حكم جدا لا إن وقع قليل

وقد  ،ثل هذا المذهب أبو الحسن الشاطبيويم ،بين الطائفتين فقد توسطت ،الطائفة الثالثة

التي قصد بها  كالأحاديث ،اعتنى ناقله بلفظه لمقصود خاصقسم  :الحديث قسمان أنرأى 

فهذا يصح الاستشهاد  ويةالنب والأمثالوكجوامع الكلم  ،عليه وسلم صلى اللّهبيان فصاحته 

   .3به في العربية 

عدم الاعتماد على الحديث النبوي الشريف وهو  الخطأ مما وقع فيه علماء البصرة منو

كلام اللّه جل في في الفصاحة والبلاغة بعد  خير البلغاء وإمام الفصحاء ومرتبته كلام

كانوا يعلمون  لأنهمفهذا ليس دليلا لهم  ،الأعاجمرواته كانوا من  أنزعمهم  ماوأ ،علاه

 لألفاظهالكامل  والضبطمدى عناية المسلمين بالحديث النبوي الشريف والدقة في روايته 

وأبلغ للاحتجاج من كلام العرب  ،يبه مما يجعله أقوى في الاستشهادتراكوالاهتمام البالغ ب

   .من المقدرة اللغوية فلن يصلوا إلى درجة الحديث في هذا المجال الذين مهما أوتوا

                                                 
  1 .50، صالمرجع نفسه)

. 17ص الاقتراح في علم أصول النحو، ،السيوطي) 2  

. 54ص ،أصول النحو العربي د أحمد نحلة،ومحم)   3  
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  :عرـالش

المادة اللغوية المسموعة عن العرب ويقصد به  مصدر من مصادر عرباليعد كلام 

 سول صلى اللّهقبل بعثة الر ،فاء لغتها من شعر ونثرفصاحتها وصالقبائل الموثوق بكلام 

والمولدين وتفشي  الأعاجمسدت ألسنتهم بدخول أن ف إلى ،وفي زمنه وبعده ،وسلمعليه 

لعربية المجمع على فصاحتها علماء اللغة عند القبائل ا ففيما يخص النثر فقد وقفاللحن 

 مهاوالقبائل التي يمنع الاستشهاد بكلاالاستشهاد بكلامها  خريطة القبائل التي يجوز وحددوا

لبصريين التشدد فقد كان منهج ا ،زمانية لذلك سموها عصور الاحتجاجكما وضعوا حدودا 

  .يأخذون عن سكان الحضر في أخذ اللغة فهم لا

ن والحديث را عن سواه من مصادر اللغة كالقرآلم يكن يختلف كثي فأمرهأما الشعر 

بن سلام يقول ا ،مهاسة لم يكن مهيأ كله فقد ضاع معظفحين أقبل الدارسون على در

فتشاغلت عنه  الإسلامفجاء  ،علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه كان الشعر... «:الجمحي

 الإسلامفلما كثر  ،ولهيت عن الشعر وروايته ،فارس والروم العرب بالجهاد وغزو

فلم يؤولوا إلى ديوان شعر وراجعوا رواية ال بالأمصارالعرب  اطمأنتجاءت الفتوح و

لك فحفظوا أقل ذلك وذهب وقد هلك من العرب من ه كفألفوا ذل ،كتاب مكتوب لامدون و

القواعد  كشف له كثير منت ك خسر الدرس اللغوي مادة مهمةوبذل. 1عنهم منه أكثره 

ى والثانية الأولفكان علماء البصرة يستشهدون بشعرالطبقتين  .والأساليب والاستعمالات

شعر الطبقة الرابعة  أماولم يستشهد أكثرهم بشعر الطبقة الثالثة  ،عا ومن غير تفريقإجما

 .2فلم يستشهدوا بشعرهم وهذا هو الصحيح عندهم

ح يص البغدادي في خزانته يرى أن الصحيح الاستشهاد بشعر الطبقة الثالثة ولا أما

بن  و بن العلاء وعبد اللّهأن أبا عمر في ذلك على امعتمد ،الاستشهاد بشعر الطبقة الرابعة

ق والكميت وذي دبن شرمة كانوا يلحنون الفرز وعبد اللّه ،والحسن البصري ،أبي إسحاق

كانوا في  لأنهموكانوا يعدونهم من المولدين  ،في عدة أبيات أخذوها عنهم ظاهرا الرمة

   .3عصرهم 

                                                 
. 354ص الدراسات اللغوية عند العرب،، ل ياسينمحمد حسين آ) 1  

. 355ص المرجع نفسه،) 2  

. 03ص ،1ج العرب، لباب دب ولبالبغدادي خزانة الأ) 3  
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تى هممت أن أمر هذا المولد حن لقد حس«  :ا الصدد يقول أبو عمرو بن العلاءوفي هذ

إلى شعر  بالإضافةق فجعله مولدا دالفرزوويعني بذلك شعر جرير  ،1»ننا بروايتهصبيا

   :الأصمعيقال للمتقدمين  لا يستشهد إلا بشعرماكان وكان الجاهلية والمخضرمين،

 .2»يت إسلامي بجلست إليه عشر حجج فما سمعته يحتج ب« 

 _بن أبي إسحاق بخاصة موقف عبد اللّهول_قف هؤلاء العلماء البغدادي لمو وتفسير

قد صرفت  _فيما عدا ابن أبي إسحاق_ة من العلماء فإن هذه المجموع ،تفسير خاطئ

 أولامتأثرين في ذلك بأذواقهم الخاصة  ،شعر المتقدمين و الجاهليين وترويهإلى جهودها 

   3.الدينية من قراءة وتفسير وفقه باهتماماتهمثم 

  الفرزدق  همه البغدادي من عدم حجية شعرف إسحاق فلا يفهم منه ما أبي ابنأما موقف 

، على فهمه لمعنى التفسير لموقف ابن أبي إسحاق من الفرزدق هذاوقد بنى البغدادي 

يشذ منهم أحد إذ  يكاد لامن النحاة جميعا  المتأخرونالذي يلتقي فيه  حجية النصوص،هذا

نها كلها في مجال التقعيد م الأخذ حجية النصوص هو ضرورة يتصورون أن معنى

عون ولا يض ،ير النصوص المحتج بهاغير القواعد تبعا لتغت أننه يجب لذلك وأ ،النحوي

والجهل الخطأ فيها، احتمالهذه النصوص لكي يحتج بها يجب أن تبرأ من  أنفي الاعتبار 

أن نلتزم ين ليس معنى الاحتجاج بشاعر مع إذ ،...من أصحابها والخلط بين مستوياتها 

نتيجة  الأخطاءبعض  الإنتاجتتسرب إلى هذا  أنإذ من الممكن  ،سلفا بكل إنتاجه اللغوي

طبقة  الإسلاميين المكارم تصنيف أبووهذا يعني رفض الدكتور علي  .4التوهمللخطأ و

ن طعن هؤلاء النحاة في بعض لأ ،بحجية النصوص التي أخذت عنهم والإقرارثالثة 

ومهما  ،ني إسقاط الاحتجاج بسائر أشعارهميع والكميت وذي الرمة لاللفرزدق  الأبيات

كثير من  _الإسلاميين والمتقدمينطبقة _بشعر هذه الطبقة  ستشهدافقد  الأمركن من ي

عمرو بن العلاء يعترف للفرزدق وجرير بالجودة  فأبو، النحاة وعلى رأسهم سيبويه

يمنع من الاحتجاج  نه لم يجد مااية حتى ألغة وبأن شعرهم جدير بالرووالتمكن  وسلامة ال

  .العصر تأخربشعرهم سوى 
                                                 

. 04ص المرجع نفسه،) 1  

. 67ص أصول النحو العربي، د أحمد نحلة،ومحم ) 2  

  3 . 53ص ،2006القاهرة ، ،1ط ،يكير النحوأصول التف على أبو المكارم،)

. 68صالمرجع السابق،  ) 4  
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 ض اللغويين لاحظوا بعض الضعف في اللغة وعدم الفصاحة ولين اللسان فيبعإلا أن 

  .الاستشهاد )الاستقراء(مما يبعد شعرهم عن مجال  )المحدثون(بعض الشعراء المولدين 

وقفوا في  ،نهايتجاوزو ومكانية معينة لازمانية ثلما وقفوا في الاستقراء عند حدود فم

البداوة فيمن يؤخذ عنه من  اشترطواومثلما  ،معينة الشعر كذلك عند حدود زمانية ومكانية

وهذا ما يدل على فعلوا ذلك مع الشعراء،  ،عمن يسكن الحضر الأخذ وابتعدوا الأعراب

  .1وحدة منهج تمسك بها البصريون

لم يكونوا  البصرة نقف على أنهم ةعلماء مدرسعند  ثنا في المادة اللغويةوإذا بح

فالزمخشري استشهد  ،عن الحضر الأخذموا به أنفسهم من عدم متمسكين دائما بما ألز

لة والمسأ ،بي تمام في مسألة من مسائل النحو، وجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويهبشعر أ

وذلك حين فسر قوله  ،متعديا )أظلم(أبي تمام هي استخدام الفعل التي استشهد فيها بشعر 

أظلم عليهم قاموا ولو  افيه وإذ هم مشوايكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء ل« :تعالى

  . 20: سورة البقرة، الآية»  اللّه لذهب بسمعهم وأبصارهم إن اللّه على كل شيء قدير ءشا

) أظلم الليل(اهر وأن يكون متعديا عن ظ ومتعد وهيحتمل أن يكون غير  )وأظلم( :فقال

وجاء في شعر حبيب بن  ،لم يسم فاعله على ما )ملظْأُ( :وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب

  : أوس

  .بيشْأَ درمأَ هجو نا عمهِيملاَظَ      ا  يلَجأَ تَمَّثَ يَّالَا حملَظْهما أَ

الدليل عليه  العربية فهو من علماء ،يستشهد بشعره في اللغة وهو وإن كان محدثا لا

ول ببعضهم عليه بأن ق عترض، واون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانهفيقتنع ،بيت الحماسة

 والإحاطةالقول على معرفة أوضاع العربية  واعتبار ،ة مبني على الضبط والوثوقالرواي

مسطور في  هو كما ،في أشياء كثيرة والبحتريتمام  وأبيوقد خطأوا المتنبي  بقوانينها

   2.ودواوينهم شروحهم

إلا أن (كان شعر مجهول القائل فلا يجوز الاحتجاج به  نالشعر، فإهذا وإن عرف قائل 

هذا يعلم أنه يحتاج  نبفصاحته، وممخافة أن يكون مولدا لا يوثق ) يكون ناقله ثقة مأمونا

ويه لوجدنا فيه يبسولو نظرنا في كتاب  ،إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم

                                                 
. 360-359 ص ،الدراسات اللغوية عند العرب ،ياسينمحمد حسين أل  ) 1  
   . 361المرجع نفسه، ص  ) 2
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سيبويه فإذا فيه ألف نظرت إلى كتاب « :يقول الجرمي ،نسب إلى قائلهايتا لم تخمسين ب

 ولم يعيبوا ذلك ،»وأما الخمسون فلم أعرف قائلها ،أما الألف فعرف قائلها ،وخمسون بيتا

  .لثقتهم في عدالته وضبطه ،على سيبويه ولم يشككوا فيها روي

    :اللهجات

ات في واقعها ، فاللغلعربية و اللغة المشتركةللهجات اأغفل البصريون التفريق بين ا

ة المشتركة إذا إلى اللغ ها في حين كان أفراد القبائل لا يلجأونأفرادلغات التخاطب بين 

لغة الشعر و الخطابة و غيرها من ضروب الإنشاء الفني لغة تكاد أرادوا أن ينشؤوا، ف

غير أنها  ،ةيما يشير إلى خلافات لهجو إن ظهر فيها ، القبائل العربية جميعاتكون موحدة بين 

   1.تختلف عن لغة التخاطب في القبيلة

، فلا عقدة حتى وصلت إلى أسماع اللغويينمالعربية بمراحل تاريخية طويلة و فقد مرت

يمكن الوقوف على مراحل هذا التاريخ إلا من خلال دراسة العربية دراسة مقارنة 

فكان تقصيرهم في هذا مظهرا من  ،للغويون العربهو ما لم يفعله ا، ومياتابأخواتها الس

  : هر النقص في الدرس اللغوي القديم، فهناك أمثلة في دراساتهم مثلمظا

جات العربية إلى ظواهرها لهالنسب بعض اللغويون و منهم البصريون بعض  :الأصوات

من : الجرمي ، فقد روى أن معاوية سأل أحد الرجالايرة حمينلَخَلْخَلْ: فمثلا الصوتية

تياسروا وا عن كشكشة تميم ونتيامالفرات و لْخَلْخَلَنية ؟ فقال قوم ارتفعوا عنأفصح النّاس

: قال ؟لهم غمغمة قضاعة، ولا طمطمانية حميرا، قال من هم ت، ليسعن كسكسة  بكر

  .2من جرم: ؟ قالممن أنت: ، قالقريش

، وهي التي قريشا هي أفصح القبائل القبائل فإنها تتفق جميعا أن إلى فاظللأأما نسبة ا

ا عما ههو ذلك لاحترامهم لهجة قريش و تنزي، بهذه الألقاب المذكورة تباعدت الاتصاف

السبب الثاني جهلهم بأن هذه الظواهر سامية صاحتها لأنها عندهم لغة القرآن، ويشوب ف

  :الدليلإليك العربية مع اللغات السامية و) الأخرى(عامة اشتركت  هذه اللهجات 

                                                 
. 254محمد حسين آل ياسين ، الدراسات اللغوية عند العرب ، ص )1  

.315،ص 2003 :، دار المعرفة ، مصادر التراث النحويمحمود سليمان ياقوت) 2  



المادة اللغوية                                                                               الثالثالفصل   
 

 
27

من ،والطاء قلب العين الساكنة نونا إذا جاورتها تلك اللهجة عبارة عنو: طاءالإستن -1

و هذا اللقب   )أنطى(الذي يتحول في اللهجة إلى  )أعطى(أشهر أمثلة القدماء لها الفعل 

بعض  في ، وردت اللهجة، وقيس والأنصارالأزدنسب إلى قبائل سعد بن بكر، وهذيل و

إنا أعطيناك  «: لقوله تعالى »إنا أنطيناك الكوثر «:ومن ذلك قراءة آنيةالقراءات القر

سلم ه صلى اللّه عليه ورسول اللّ بذلك قد قرأو ،01 :يةالآ،وثر سورة الك  »الكوثر

لا مانع  :لا مانع لما أنطيت ولا منطني لما منعت، والمقصود :بالإضافة إلى تكلمه بها في

فيها تلك  هناك بعض الشواهد الشعرية التي وردتو .لا معطي لما منعتلما أعطيت و

  :لأعشىاللهجة ومن ذلك قول ا

  1افي نعمة        تصان الجلال و تنطي الشعير جيادك في القيظ

قد وردت تلك ، وهي عبارة عن قلب العين حاء، ولقبت به لهجة هذيل :ةحالفحف -2

) عتّى حين(مع رجلا يقرأ عمر أنه س ، فقد روي عنالقراءات القرآنية بعض اللهجة في

أنزل هذا القرآن فجعله  جلّو عز إن اللّه: من قرأ؟ قال ابن مسعود فكتب إليه: فقال

   .2الناس بلغة هذيل  فاقرئ: عربيا، وأنزله بلغة قريش

إذ يقال حتى العربية عد في العبرية وعنشير إلى أن هذا اللقب ليس في الآرامية، و د

الدليل على ذلك و) حتى(لكنه خاص بكلمة ى وجه العموم، وعل ءدة مع الحاظاهرة مطر

وقول أبي  ،قم عتّى آتيك :كقولك ،فيجعلونها عينا) حتى(قوم يحولون حاء  :قول أبي عبيدة

بين الصوتين في  3، ويمكن تعليل هذا الإبدالاصبر حتى آتيك، وعتّى آتيك :الطيب اللغوي

العين صامت حاء صامت حلقي احتكاكي، وا من تشابه حين النطق، فالبينهم ضوء ما

  .مجهور حلقي احتكاكي

، فقد ذكرت ت به لهجات قريش وتميم وأسد وربيعة وعقيل وغيرهملقب :الثلثلة -3

هذه اللهجة هي عبارة عن كسر بهراء هي التي اختصت بهذا اللقب، و المصادر أن قبيلة

زة، التاء، النون، الياء وقد الهم: ، أي أحرف المضارعةالحرف الأول من الفعل المضارع

                                                 
.235،ص ليمان ياقوت مصادر التراث النحويمحمود س ـ) 1  
. 339ص  ،ـ المرجع نفسه) 2  
. 400نفسه، ص) 3  
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 مُلَع، نحن نمُلَع، هي تمُلَع، أنا إِأنت تعلَمُ ذاك: لهجة خلال أربع جملتلك ال أوضح سيبويه

بالكسر لغة  مُلَعتو: نسب ابن منظور تلك اللهجة إلى الكثير من القبائل العربية قالذاك، و

 الشواهد التي ذكرت لتلك اللهجةض هنا بعو .سد وربيعة وعامة العربأقريش وتميم و

، يقول في ذلك أن أبا حاتم السجستاني سمع حترش بن شمال وهو عربي فصيحومن 

الحمد الله إحمده و إستعينه و إتوكل عليه، بكسر همزة المضارع وقال كعب ابن : خطبته 

   :زهير

  1خال لدينا منك تنويل وما إ ها      آمل أن تدنوا مودتأرجو و

حرف أاءات القرآنية بكسر قد وردت بعض القر، و)خالإ( الفعل المضارعبكسر همزة 

قرأ فقد  »إياك نستعين و «:ذلك في قوله تعالى في فاتحة الكتاب العزيزالمضارعة، و

عبيد بن عمير  قرأوهي لغة الحجاز، وهي الفصحى و )ينُعتَسنَ(الجمهور بفتح النون 

كسر حرف تميم وأسد وربيعة، وة قيس وغيرهما بكسرها وهي لغالليثي، والأعشى و

لشائعة في بعض اللهجات العربية، ويمكن تعليلها بالخفة حين المضارعة من الظواهر ا

إن كان هذا ، يرمي، يجري، وبُعلْن: النطق، والسهولة في الأداء الصوتي ومن أمثلة ذلك

   .مثلاً بعلْبدلا من أَ بعلْإِ: لكسر لا يأتي مع الهمزة فلا يقالا

   : نيةُامطُالطّمْ-4

 التعريف ميما) لام(يقصد بها إبدال ، وريمحلأزد وطي واليمن واا لهجات لقبت به

 رِّبِليس من ام « :سلمبكر ومنه حديث الرسول صلى اللّه عليه وما: فتقول في البكر

: منصور الثعالبي قال أبوو ،»ليس من البر الصيام في السفر « :أي » رِفَسفي ام امِيصما

ة تعرض في لغة حالطّمطمانيميطاب أَ: كقولهم رمهوفي  ،2طاب الهواء : ، يريدوناءُو

  : ء كقولهيفي لغة ط) أم(و مثل أل     :الأشموني

  .3ا قَلَواعتاد أَ دمرم أَأ لٍيلَبِ يتُبِا       تَقًلُأَا تَقًيربُ دجمن ب تَئْش نإِأَ

                                                 
.240، ص محمود سليمان ياقوت، مصادر التراث النحوي )1  

. 241ص  نفسه، )2  

.174ص  ،نفسه )3  
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يعلل في ضوء وصف ) لام التعريف ميما(لسابقة على أن هذا الإبدال ص اتدل النصوو

م صامت مجهور سني منحرف، والميم صامت لا، فالالصوتين وما بينهما من تشابه

  .مجهور شفوي أغن، فالصوتان كلاهما صامت مجهور

ضربوا ، والثانية أقيسحين درس اللغويون لهجتي قريش وتميم قالوا إن الأولى أفصح و

     إهمالها في إعمال ما و ،31:سورة يوسف، الآية »ماهذا بشرا «:ثلا قوله تعالىم

 –في الوقت نفسه  –، غير أنهم قالوا وقريش حجازية ،إعمالها تميمي وإهمالها حجازيف

السبب يعود و .1جدوا أن لغة حاضرة الحجاز قد فسدتأنهم عندما أرادوا تدوين اللغة و

إقامة التجار الأجانب بين أهلها، فقد أشار إلى هذا الفراء ة ومم الأعجميإلى مجاورة الأ

     .2التجارةأي ، ...كانت العرب تحضر الموسم :بقوله

جانب بين أهل الأ، فإذا كان هذا صحيحا أن إقامة تجار فقد قدموا هذا دون دليل مقنع

غة قبيلة، فكيف اجرا واحدا يفسد لإذا كان صحيحا أن تهذه القبائل يؤدي إلى فساد لغتها، و

ش فيها الكثير من التجار الأجانب، وكيف نفسر وجود قد عالا تفسد لغة قريش في مكة و

  .في القرآن و قد نزل بلغة قريش؟ الفارسيةالألفاظ العربية والسريانية و

لهجات ، أو بين اللتي أشار إليها بين لهجتي قريش وغيرهاا الاختلافاتالواقع أن 

ما الأسلوب العام فلم أ ،يةنبتلافات في الأصوات والاختلاف في الأعموما لا تتجاوز الاخ

  :ك سنعرض الآن بعض هذه الاختلافاتلإثبات ذليمسه شيء و

 صراط وسراط: السين و الصاد كقولنا الاختلاف في :مثل ختلاف في الأصواتالإ-أ

   .3السين لغة عامة العرب غير قريشفالصاد لغة قريش و

، أسارى في جمع أسرى: ختلاف في صورة الجمل كقولالإ: ة مثلالإختلاف في الأبني-ب

   .4أسير

، فالنصب لاف في نصب الخبر في النفي بما ورفعهختالإ :مثل ختلاف في الإعرابالإ -ج

  .5الرفع لغة تميمو » اما هذا بشر «:بذلك جاء في قوله تعالىو ،حجازلغة أهل ال
                                                 

  . 212، ص 1السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج  ) 1
  . 324، ص لعرب، الدراسات اللغوية عند امحمد حسين آل ياسين ) 2
  . 344، صمصادر التراث النحويمحمود سامي ياقوت،  ) 3
  .345، صالمرجع نفسه ) 4
  . 346نفسه، ص )  5
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  : خاتمة
سائل اللغوية رأينا لمل، ومن خلال تناولنا نت البصرة موطن العلوم العقلية والمنطقيةكا

رافضين كثيرا من الشواهد  ،أن البصريين مهتمين بالتفسير العقلي المنطقي آخذين بالقياس

  .ة منكرين صحتها وشاكين في نسبتهاالشعرية والقرآني

لى الأغلب الشائع من كلام العرب اء القواعد عبن في جلّ ما يمتاز به منهج البصرةوأ

 لتقي أصل من أصوله بسماع غيروإذا ا ،مقاييس العقلية في كثير من شؤونهوتحكيم ال

وقد  ،الشاذ أو النادر بالتخطئة أحياناأو رمى المسموع  ،مشهور فزع إلى التأويل والتوجيه

جمع المواد الأولى من خيل للدارسين البصريين أنهم قد استكملوا أدوات الدرس ب

بعد أن وضعوا لها أطلسهم اللغوي وحددوا فيه مجال  ،المرويات في الشعر والأدب واللغة

  .ى القبائل التي ينبغي الأخذ منهافيه عل واالفصاحة ونص

  :النحاة البصريين بالأخذ منها هي وجملة المصادر التي عنى

تقنين القوانين وتحديد  ق الكتب وأصحها ويرجع له النحاة فيصدوهو أ ن الكريمالقرآ_

  .لعناية وأكتنف بالرعاية مثل القرآن الكريمن العربية لم تشهد كتابا أحيط باالأصول لأ

والفرزدق وامرئ القيس والنابغة  فقد استشهدوا بشعر جرير الشعر الجاهلي والإسلامي_

بأشعار المولدين الذين عاشوا حتى منتصف  كما استشهدوا بشعر بشار بن برد واستشهدوا

  .القرن الثاني الهجري

الذين لم يتأثروا باللغات الأجنبية أي اللذين  الأخذ عن العرب وهم أفصح سكان البادية_

كما استشهدوا بكلام  ،يسكنون أواسط بلاد العرب وكانوا أكثر توغلا في البداوةكانوا 

ومن كل هذا  ،ن العلماء إلى قوة ملكتهمفاطمأتهم العرب غير الفصحاء الذين صحت سليق

    .عقل البصرة كان أدق وأعمق وكان أكثر استعدادا لوضع العلوم أننفهم 
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